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صثىصسىسسسحى

القصاصونبهاجمتباك!اللغةالباحثيستعرضعندما

اللغةاولها:اربعةانماطعنتخرجلاانهـ؟يجدالتونسيون

اصطلاحاواسميها،!هاالمستنبطةالعاديالكلاملغةمنالقريبة

بالمبنىالمعنىفيهايتوافقالتياللغةوثانيها"الحديتاًللغة)ء

وثالثها،)التوافقباللغة"وأنعتها،الك!مقدرعلىالمعنىويكون

،(القوالباللغة"دديوهيالقوالبورهاتكثرالتياللغة

لهاوتفجببرجديدةللغةصهروهي"التجاوزاللغة"ورابعها

اليه.يسبقلم

منلمدرسةيخضعلاتونسفيالقصةللغةالتقسيمهذاان

وهيحصيلةعندناالكعابةوا؟عمنسشنبطهوبل،اللغويةالمدارس

الثقافةوهي،التونسيينالكتابنفوسفيتغلغلتالثقافتينغريبمزج

والثقافةالبيئيةومؤثراتهاوخصوصتمابنوعيتهاالاسلاميةالمربية

الطاهرةلهذهحهابااقراانحاولتولهذا،الغربيةبلالفرنسية

المجازفةمنفيهشخصياتحليلاتونسفيالقصةلغةاحللوان

هي.كمابالنصوص،الاقلعلى،مرتبطولكنه.فيهما

تقولكماالنعتمقاميقوماسمهناوالحديث،الحديثفاللفه

برخصائصوجملتهااللفويرصيدهاحيثمنتختص،الحديدالعزم

اللفكأمنمأخوذ،الكلماتاي،اللغويفرصيدها،مضبوطة

ولاتهذيبلونمنتارةفرود،منهعديدعددفياتونسيةالدارجة

اوزانهاحسبفيتقولبالعربيةفيينصهراخرىوتارة،تشذيب

طرأفصي!ةكلماتاللغويرصيدهافينجدكما،وصيغها

السيافىممناهاعلىودلاقحاماالكالباقحمهجديدمفهومعليها

فرباالداربةاللغةمنقريبةولكنهافصيحةكلماتنجسداو

.كبيرا

وخاصةاجملةاعلىالحالبطيبعةاللغويالرصيدهدا،يرولقد

منقريبةوروحهانفسهافياصبحتهياذالصوتيمستواهاعلى

اصبحتفيفالجملة،العاميال!مكتدمومتدفقةالدارجةاللغة

فقرةلتكوناخرىجملمعشضامنةهيبلوحدةتمثللاالغالب

فيثورالعبالعاميةفيالغالبالسكونولعل،متماسكةمتلاحمة

اصب!تاذللجملةالعطفبمثابةواصبح،الجملعلىافتاثير

حيا،و-لاحقهوانطلاقهعفويتهفيالكلامليظهركلهاالفقرةسجينة

العامية.حيويهفي

فهبمحدوداالجملةعلىالروحهذءفربتالممنىمستوىوفي

رجوعالىاواعادةالىالقارىءمعهايحتاجلاتاماوضوحاواضحة

ولاالاذنفيانصباباينصبسهلفيضفلغتها،الممنىفيالنظر

91

.ءه

!ىلريعىلم

ندلألمبسرجم!جصرمنت؟

الىاحتابرتوانصتىوهي،رموزاوتلميحاواتسارةالىحتاج

رسوخاترسخلاالعاميةكاللفةهيئم،معقولةحدودفغي.لك

اثرهاويتلاشىالاستهلاتح!ودابعدالىتممبتهلكبلالذهنمم!

السردتعتمدبحتتقر-ريةدلكالىوهيانطلاقهاكسرعةم!رعة

41لمموسعنتحيدولا،الوصفعنتخرجولاالقصةادواتمن!اداة

الافكار.منالمجردالىفقكلةتبقىاذقيلوالا،الصورمنلمحسوس

ال!وارهوالمؤثرالكيمياويوالعاملهذاكلفيالفعالالعنصرذ

علىالمهيمنة،الحديثاللغةقصةفييلاصليةالادارةوهي،لعامية

الكيص"ءفيالملامسةعتصربدورتقوموهي.الاخرىالالواتبميع

نجاحه،علىوتعمسلوتمسهلهاميمياويالعملالىالاشارةلتصي

والثخاصواجواءمحيطومنلغةمنحولهاماعلىهذاكل!ينعكس

وجوهاالقصةومحيطفيهاوتنصهربهاتتاثرالفصحىداللغة

التونسية.الواقعيةالحياةالىمشدودايبقى.اًط!ارها

ناهوالحديثاللغةغايةانهذاكلمنيسسنتحومما

التائيرابداترومولاالواقععلىتنطبقصورةالحياةهذهمنيختطف

يظهرفافهعملهالفنعملاذاوحتىعليهمبنةرؤيةتسليظاوئيه

للادبخاصةنطرةعنمنبثقحرواعاختياروهو.بسيطالفويا

منذلكعنينجرمالكلمقدرا،اختارهامنعليهاأقدم

باهظ.يمن

.*سلوبمناللغةهذهخلو!فييتمثلالباهظالثمنوهذا

العنصرالواقعيباضفاءاللغةتغييرنحوانصبالكلالبهمان!لك

بطابعاثرهيطبعماكلعن-رويةعن-وأعرفر،عليهاالحي

الادبيةوالروعة..خاصةنوعيةللالريعطيالذي*سلوبايشخصي

تغييروهمااثف!انركيزيانعليهاتضافرتاذاالااعتقاديفيتتاثرلأ

منجديداصه!اوصهرهاوتطويرهابعبقريتهاالمسثونمناللفة

عاديةعاريةتبقىلاخىاللغةهذهعلى*سلوبلوبواضفاءجهة

.اخرىجهةمن

الثيرآثارهسيالمضةامنالنوعهذاتمثلالتيا!لارواهم

مث!م!وم-عراجينهافيالدقلة-ا!س-الليلبرق:قصص)خريف

والطيب.(..طرننوسماتبوثودة)الحمزاويورشاد(...الفل

ومحمد(للاطفالخاصةطبعاتفيطبعتكثيرةقصص)التريكي

.(..المرالتوت-حليمة)المطوىالعروسي

فان،التوافق"اللفوهو،اللغةمنالثانيالنمظاما

،طاهرةالحديثاللغةعنبعيدةفيهكتابتهمتكونانراموااصحابه



يلاننتسشهلكهماو!قةعويةعنلنبعلامتينكل!سيكيصر!

لفرطالنفسفياثرلانتهميبقىانعلىحرصواانهمبلبس!ولة

الثمرين.واحكامالصهر

الىالمنمرفةإلنزعةهذهفيظاهرةواصسيكيةالمتانةفرغبة

الصافيالفصيحفهو،شائبةتشوبهلالغويرصيدعلى*عتماد

الاعتمادفيابضابارزةرغبةوهي،تعقيدولااسفافولافيهغرابةلا

تامةبراعةفيوابرزواق!لمنكابعجمهاالجملمنهيافلعلى

نبرات!ضلفوا!نحانالصوروتقبلالمعانياحتمالعلىفعرتها

!افللت!بنىانعلىالجملةحملفبممجاذفةهناكفذس،اًلصوت

الثابتةالفنيةمقوماتهاتستحكململغةءننابعةصوزجمةاخرى

زالتماالتجريبمنضربعنم!جرةاوالدارجةاللغةمثل

بكيانهالاستقلالعلىؤادرغيرذلكالىوهوبهعا!هالمخبرآثار

متكامل.فنيثوبفي

الايجازيةالجملةتفتمدتاليفيةالواقعفيهيالتوافقفاللغة

الغرجم!،مدلولهافي(أ!،!940لاالمطنبةوالجملةالعربيممناهافى

تخرجلااف،نركيزتانوالممنويةالصوتيةالناحيةمن!الفةفهي

جديدانمظاالعربيةفيلتفجرشهماتنطلقانوحاولتعنهما

تهايبتعدومنهالقديما!ازهافيالوبيةالروحعنيحيدلا

الضابةلمةفيماطيهاليضفيمعا.ليها4بواقتضموسيقاهافي

نفس.وطوللهاوتفريغللمعانيتقصمنالفرنسيةاواللاطينة

علىتمتمدلغةفيوالطرافةالجدةهيماالقائليتولولكن

الطراهة؟الظاهرفيالعربيةعنبعيدةمتعدعهللغاتقديمةهيثل

بينالتاليفوخاصةكلههذابينالتاليفعلىالقدرةهي*ولى

فيلاالحقيقيعمناهفيوالاعنابالايجازبينالظاهرفيمتنافضين

الذيال!موصفعندالقدامىالبلاغيونض!"الذياررددالمعنى

التوافقاللغةنم!علىالغالبةالتاليفيةفالجملة.الايجازيقابل

شديدةصورو""قصيرةعبارات"منالايجازفيماعلىحافظت

نجدهاالتيالمطنبةالجملةنفسطولهذاكلمنحتهيثم"الوقع

ولشيشرون(أهـ!حيهابوسيمثلواللاطينيينالفرذسيينخطباءعند

مثلا.

امتازتمتباينتينطريقتينتبنتانهافيايضاكامنةارجدةوهذه

والاعجمية،العربيةارلغاتمنلجنسينبالنسبةالخطابةلغةب!ا

العبارةوتوثباللفظوحرارةالايجارعلىالمعتمدةالعربيةالطريقة

الجملةعلىالمرمحرةواللاطينيةالفرنسيةفيالموجودةالاعجم!بةوالطريقة

ثقافتينانصهارعلىالواؤعفيالناشىءالتاليفوهذا.المطنبة

الذيهو،والاحتكاكالترجمةطريقعناومباثرةبهماوالتا!لر

على،اولاحريصة-كلونانلهاواتاحاللغةهذهجدةابرز

،وئاليا،ينقصولايزيدلالهموافقالعبارةمنقدرفيالمعنىاستيفاء

متانةعنكخرجلامتوازيةمتوازنةونبراتموسيقىلهايكونانعلى

وسلامتها.اللفة

مايؤكدانعرحرصالابلا4علىالمبنيالخطابيالاتجاهوهذا

الافعلىطضحتىالناسجمعيتداولهمشتركرصيدمناللغةفي

الظاهرةالتوافئاللغةاناي.الاسلوبوهوالكالبفيالموجود

ناالىالنادرالقليلفيالاتوفقلمالتاليفيةالجملةفيخاصة

ويشيرطابعهيحملبالكالبخاصبكسماءوالطرافةاًلجدةهذهعسو

الجديدةالتاليفيةالجملةانذلك،لهالسبكهذاانالىبعيدمن

تنطبعولمععينةنبراتلحملولممرةكلفيمتجدداشكلا!تاخذلم

موادمنمتكونجديدبناءفيوجوثعاتتعسسهيبلخاصبايقاع

يابالاسلوبامفرهوغايتهالبناءهذاانال!نواًكبر.عديمة

قريبااللغةمنذمطاللقراءيقرمانعلىالحرصىومطمحه،*ناتفليب

تادية.ابلغمؤديالهممفيداكافهممن

''

المني)الفارسيمصطفي!يهثباللثةمنالنمطهذا

خاصةنشرتعديدةاقاصيص)فيفةوالطاهر..)الحياةهيالقنطرة

الغاليورشيور)مطرياسقيا)نصروحسن)والفكرقصصمجليفي

كمير.هؤلاء،فير

:اللغةاسميههـ،هوايضاتونسفيالنتائعالثاثالنمطاما

يااكنابئفيالاسلوبالالعتمدلاالنبمالافةهذهوهي،القوالب

!ؤ-فدإمةا!ةمنانماطااختارت،لغظارصةفيانها

وحاول!توالمصنويا/صوتي"ملهاى3ومضادكوياورصيدعهسامياكلها

ك!رمهارضيةنسعتشفورالهءصاكلنوتخصيبطابعذلكظبعأن

11!ح!دي.ابوحياناوخلدونا:ناوافيءو(!!الجاح!هذاشنقول

فيكتابات،القب/مةالرسالهجماهـةرى3ـمثلاوجودالسهلمن؟هذا

بعدهليسافتناعااقتنعواانهمذلك،وا!رافعيالزياتحسناحمد

الازث!ارعصورفيالعربيةاللغهافذاذبهك!نبماباناقتناع

عليوالسيرتقليدهبلبه،والتا!لرفقطاليهالرجوعلا،الواجبلن

والجا!المقفعابننمطعليالكتابةفييتورعوالمولهذا،نمطه

مستساغاجميلاجعلهمااساليبهممنعليهاضفواولكنهم،،غيرهما

يبرزواام!التونسيينالقصاصينمنكثيرال!سننهذاعلىمضى،لقد

الكتابة.عنانقطعواوكفهـم!همالميدانهذافيبرورا

خاصةبهامتازالذيالتجاوزاللغةوهوالرابعالنمطواخيرا

الهـع!--النسيانمولد،كتاباتهبعضفيالمسعدىمحوودتونىفي

سن:اثنينثرطيناستوفتالكتابةوهذه)..هريرةابياحاديث

واضفاءاسلوببالقديمثبهفيهليسبابهفيفريداللغةمننمط

هذافيمصاشتركعمنويخرجهنهيلوخاصفخصيطابعايعليه

فييكونان:اماتباليهيصلانيمكنمااعممىوهو،انمطا

جم!"سبككي9وبعضمعبعضمهاالالفاظالتئاموفياللغوى-صده

منيعطيهوثموحدهنسيحوالمعنويالصوتيمستواهاحيثكن

فيلفذاللفةيلونماشخصيتهثراءومن،اناهغزارةومنلفسه

اليهايشيراصبعاتصيربحيثويسشسيغهاوالسمامعالقارىءلها

!ائما

فلقد،تونسفيالشبانالكتابجلهوالىاليهفطنماوهو

ماعلىيعثونشطاساليباصحل!يكونواانانفسهم!لىانكروا

،الكيمياءمنبصرباللغةالىتصدوابلسبقهممناقلام!سجته

"المشحدفوالتراكيبالجديدةالعباراتمنهاويولدونبفجرونها

افرىومرةموفنونمرةهذافيوهم،الطريفةالجملإهياكل

خرافات)-خرافات)المدنيعزالدينمنهمنذكرانويم!نكخفون

وعبد(..الصمتصخب)العياديو!سمير(...الصفرالانسان-

..وغيرهم!...حبتكماياصلعاء)نصربالحاجلقادرا

حلقاتفياذيعتالقصةلغةعنطويلةلدراسةخلاصةهذه

اناختياروبينتالمضبوطةوالامثلةالنصوصعلىفيهااعتمدتتقد

وادواتها،وشكلهاالقصةحركةعلىثر9انشانهمناللغةنمط

الةعلىالغلاصةوقصرتةالناصهذهالى.اتعرضالاآثرت؟قد

خوفاالامثلةالىالالتجاءدونمندالمجرالتحليلفيوحصرتهانمقط

*طالة.كن

سلامةبرنالشبم

القصةاغةتصنيففيالاتجاههذافيالت!مقلزيادة-ملاحظة

للكالب:راجععامةبصفةوالكتابةتونسفيالحديثة

7191-للشثرالتونسيةاًلدارسامتابةومشاكلالعربيةللغةا-

التونسية-الفكرمجلةسالمعاصرةاننونسيةالقصةعلىاصواء-
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